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أزمة وعبر

الموقف السياسي

عبدالمحسن محمد الحسيني

بدأت المحاولات الأولى للعمل التعاوني في الكويت 
عام ١٩٤١ في المدرسة المباركية حيث تأسست الجمعية 
التعاونية المدرســية ونجحت في ذلــك، وهذا ليس 
بمستغرب على الشعب الكويتي الذي تربى على التعاون 
منذ القدم وورثه الآباء للأبناء على مدار الســنين إلى 
أن صدر القانون رقم (٢٠) لســنة ١٩٦٢بشأن إنشاء 
الجمعيات التعاونية، وتضمــن هذا القانون المبادئ 
الأساسية للعمل التعاوني التي أقرتها المؤتمرات التعاونية 
الدولية. وكان هذا بداية للحركة التعاونية في الكويت 
إلــى أن رأينا القطاع التعاوني على ما هو عليه الآن. 
لقد كان للجمعيات التعاونية دور كبير خلال الأزمات 
التي مرت بها البلاد، ففي عام ١٩٩٠أثناء الغزو العراقي 
الغاشم لبلدنا الحبيب شكلت الجمعيات التعاونية عاملا 
أساسيا هاما لتأمين الغذاء وكل السلع للمواطن والمقيم 
آنذاك، ليس هذا فقط بل انها ساهمت بشكل كبير عن 
طريق اللجان التطوعية التي شكلتها بتوفير الأموال 
للمواطنين حين أغلقت البنوك ووفرت السكن الملائم 
للمضطرين منهم لتغيير مكان سكنهم مؤدية رسالتها 

التعاونية المجتمعية على أكمل وجه.
ولم يتوقف دورها على ذلك فحســب بل زودت 
المستشفيات ومحطات الكهرباء ومراكز الإطفاء بحاجتهم 

من السلع الغذائية.
وها هي الآن وخلال الأزمة الصحية التي تمر بها 
البلاد وظهور أولى حالات الإصابة بڤيروس كورونا 
في الرابع والعشرين من فبراير هذا العام ومع بدء كل 
القطاعات استعداداتها المكثفة لمواجهة هذه الجائحة، 
كان ولايزال للقطاع التعاوني دور كبير وأساسي في 
توفير الأمن الغذائي لكل المواطنين والمقيمين، ونسقت 
العمل بشكل منظم من خلال إداراتها ومتطوعيها، الأمر 
الذي نال ثقة المواطن والمقيم، حيث وفر هذا القطاع 
للجميع احتياجاتهم من الســلع والأغذية وتوصيلها 
الى منازلهم طوال اليوم وخلال فترات الحظر الجزئي 

والكلي ومازال.
ومرة أخرى أثبت القطاع التعاوني في الكويت دوره 
الفعال والمهم جدا بسواعد أبنائه من هذا الوطن الغالي.
التكويــت مطلوب لهذا القطاع المهم جدا، ونتمنى 
ألا يكون ذلك مــن منطلق قبلي أو طائفي أو محاباة 
للأقارب والأصحاب، بل يكون من خلال لجنة مختصة 
من وزارة الشؤون الاجتماعية تخضع للتقييم حفاظا 

على سلامة القطاع وديمومته.
لا نريد أن تتكرر بعض التجارب الحالية من إلغاء 
لجمعية تعاونية في إحدى مناطق محافظة العاصمة 
وإحلال القطاع الخاص بدلا منها، مما يشــكل إنذارا 

أول للقضاء على القطاع التعاوني في الكويت.
خطوة موفقة من وزارة الشؤون بمتابعة الوظائف 
الإشرافية في الجمعيات التعاونية وحصرها وصولا 
إلى العمل على تكويتها، وهذه الخطوة تحسب للوزارة، 
ونتمنى أن يكون هذا التكويت سليما وليس شكليا.
ونتمنى على الاخوة الزملاء بالهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب وخاصة كلية الدراسات التجارية 
ضرورة استحداث برنامج تدريبي بمستوى الدبلوم 
لتخصص (العمل التعاوني) بهدف تخريج كوادر كويتية 
مدربــة ومؤهلة للعمل في هذا القطاع لســد العجز 

بالعنصر الكويتي للعمل فيه.
٭ كلمة أخيرة: الفرق التطوعية كان لها دور إيجابي 
ومشرف في أزمة كورونا وإن كانت هناك سلبيات فهي 
قليلة ولا تشمل الكل. نتمنى على الجمعيات التعاونية 
تحديدا مكافأة متطوعيها ماديا ومعنويا، فكثير منهم 

تعاملوا عن قرب مع الوباء ومع خطر العدوى.

في صباح يوم السبت الموافق السادس من شهر 
يوليو ٢٠١٩ ودعنا المغفور له بإذن االله د.عبدالرحمن 
عبداالله العوضي، أحد الشخصيات الكويتية والقامة 
الوطنية التي أسهمت في بناء العديد من المجالات 
الحيوية في دولة الكويت سواء في المجال الصحي أو 
السياسي أو البيئي أو الخيري أو الإنساني. لقد ترك 
المرحوم الدكتور العوضي ارثا ضخما من الانجازات 
في هذه المجالات قد عددها الكثيرون أثناء تأبينه، 
وبالتالي لا حاجة لإعادتها، وسنركز على القليل من 
إسهاماته الإنسانية في حدود العلاقة التي جمعتني 
بــه فترة طويلة من الزمن كأمين تنفيذي للمنظمة 

الإقليمية لحماية البيئة البحرية. 
والحق أن المغفور له كان لا يرد أي سائل يطرق 
بابه بغض النظر عن جنسيته أو مكانته، وغالبا لا 
تعرف يده اليســرى ما تعطيه يده اليمنى، وكان 
كثيرون من ذوي الحاجة يطرقون بابه، سواء في 
منزله أو مكتبه، وهم علــى ثقة تامة بأن مطلبهم 
مقضي بإذن االله، ودائما ما كان يقول: «لو صدق 

السائل لهلك المسؤول».
 كان يحاول دائما مساعدة المحتاجين في حدود 
إمكانياته، مستخدما الوسائل المشروعة لهذه المساعدة، 
وفي حدود اللوائح والقوانين المعمول بها، ويقول 
إن االله ســخره لخدمة هؤلاء الناس، وإن هذا حق 
لهم لأنهم لا يستطيعون إيصال كلمتهم للمسؤولين 
في مراكز اتخاذ القرار، إلا إنه كان دائما يسأل عن 
مدى توافق ومشــروعية طلباتهم مع القوانين في 
الدولة، لأنه كان حريصا على عدم خرق القانون. 

ولقد كان الدكتور العوضــي رحمه االله زاهدا 
في الدنيا، ودائما يحاول إبراز دور من يعمل معه 
وإعطاءه الفرصة لتأكيد دوره الإيجابي، حيث شغل 
العديد من المناصب وعلى مختلف المستويات في 
حياته، وبالتالي كان يقول كفى، ويحرص على توزيع 

المسؤوليات على كل من يعمل بجانبه. 
وكان دائم النصح لــكل من يعمل معه بإظهار 
الابتســامة، ايمانا منه بأن تبسمك في وجه اخيك 
صدقة خاصة في وجه من هم أقل مكانة سواء من 
الناحية الاجتماعية أو الوظيفية، لأن هذه الابتسامة 
تعطيهم الثقة بالنفس والشعور بالطمأنينة واحترام 
الــذات. لقد كان يتعامل مع جميع العاملين معه من 
منطلق الحب والاحترام وليس الخوف والترهيب، 
فمن يشعر بالحب والاطمئنان لا بد أن يتفانى في 

إتقان عمله ومضاعفة إنتاجه وولائه لعمله. 
هكذا كسب الدكتور العوضي حب واحترام وتقدير 
الناس بالكلمة الطيبة، والابتسامة الدائمة التي ما كانت 
تفارقه. فليغفر االله للدكتور عبدالرحمن العوضي، 
وليسكنه فسيح جناته، وليتغمده بواسع رحمته، 
ويلهم أهله ومحبيه الصبر، وإنا الله وإنا إليه راجعون.

ها نحــن قد تجاوزنــا أزمة 
تفشي وباء كورونا بعد أن صمد 
الكويتيــون والمقيمون لأكثر من 
ثلاثة شهور، دون أن نتعرض لأي 
مشاكل تذكر أو تسببت في خلق 
أزمة مستعصية على البلاد.. نعم 
لقد تمكن الكويتيون من عبور هذه 
الأزمة بقيادة قائد حكيم ذي خبرة 
اكتسبها من عمله الطويل في السلك 
الديبلوماسي وإدارة دولة.. إنه قائد 
شهد له الجميع بحنكة كبيرة ودراية 

واسعة في إدارة الدولة.
كنا قد تعرضنا لأزمة الاحتلال 
التي دامت لمدة سبعة أشهر، ورغم 
مضايقات قوات الاحتلال العراقي 
اعتقال وقتل  للمواطنين حيث تم 
عدد من المواطنين واغتصاب وسرقة 
العديد من المؤسســات الحكومية 
وكذلــك بيوت المواطنــين، إلا أن 
الكويتيــين الذيــن ورثوا صلابة 
المواقــف في المحــن بعد تعرض 
الأجداد في أســفارهم في البحر 
للعديــد من الأهوال وبفضل قوة 
صبرهم تمكنوا من مقاومة كل المحن 
حتى استطاعوا أن يبنوا دولة كاملة 

الأركان.
ونحــن إذ نســتقبل العهــد 
الجديــد بعد أزمة كورونا لابد أن 
نســتفيد من العبر الصعاب التي 
عشناها خلال الأزمة، لابد أن نوحد 
صفوفنا وأن يكون ولاؤنا للكويت 
ولشعب الكويت، وأن نتخلى عن 
كل الانتمــاءات الطائفية والقبلية 
والحزبية، لقد آن الأوان لأن نكون 
التجمع الوطني وأن نعمل من أجل 
بناء دولة حديثــة وذلك بالقضاء 
على الفســاد في كل المواقع وأن 
تتم محاســبة كل الممارسات التي 
تمت في انتشــار الفســاد وفي 
مقدمتها التجارة بالبشر ومحاربة 
الرشاوى في مؤسسات الدولة وأن 
الوساطات  أنواع  الدولة كل  تمنع 
وعدم السماح لأي كان باستغلال 
مركزه لإنجاز معاملات خاصة على 
حساب المصلحة العامة أو التعدي 
على حقوق المواطنين في التوظيف، 
كذلك لابد أن نحــذر من محاولة 
التدخل في القضاء وأحكام المحاكم، 
وليعلــم الجميع أن القضاء يقوم 
بتنفيذ العدالة وبهذا يكون القضاء 
والعدالة جزءا أساسيا في ممارسة 

العمل الديموقراطي.
أعتقــد ان الــكل شــهد تلك 
القانونية في  الممارســات غيــر 
الســابقة والتي ساعدت  المرحلة 
على تفشي الفســاد الذي نعاني 
منه اليوم، لذا فإن الدولة والسلطة 
التشريعية مطالبة اليوم بأن تمنع كل 
الممارسات والتجاوزات والواسطات 
التي تســببت في انتشار الفساد 
في أجهزة الدولة، وأن نرفع شعار 
العدالة والمساواة للجميع، والشعب 
أمام فرصة في الانتخابات المقبلة 
لاختيار عناصر وطنية مخلصة، 
لا نريد أن نختار من يرفع شعار 
(تكفون)، ويرمي عقاله.. نريد من 
يرفع شعار تحقيق العدالة والمساواة 
بين المواطنين وشعار محاربة الفساد 
ويتعهد بعدم ممارسة الواسطات.. 
نريد من يقضي وقته في حضور 
جلسات مجلس الأمة وتبني مشاريع 
التنمية، ولا نريد نائبا يحمل شنطة 
مليئة بأوراق الوساطات ويبحث عن 
لناخبيه  الوزراء لإنجاز معاملات 
وأقاربه مستغلا منصبه في المجلس.
لنبدأ حياة أفضل في العهد ما 
بعد أزمة تفشي وباء كورونا، ولا 
شك أنها فرصة لتغيير تلك الأساليب 
غير القانونية التي تسببت في تفشي 
الفساد في الدولة.. وتعالوا لنرفع 
الوطنية والانتماء الخالص  شعار 
للوطــن الكويت.. وقد قالها جابر 
الخير «كلنا للكويت والكويت لنا»..
بالتي هي  (ادفــع  آية كريمة: 
أحســن الســيئة نحن أعلم بما 

يصفون)..
واالله الموفق.

نهضة الوطن، بل قادتهم الذات لكسب 
مصالحها وارداهم الحسد لما عجزوا 
على أن يصلوا إلى ما وصل إليه أبطال 
الوطن فانتهجوا الطعن والاتهام لتبرير 

عجزهم وضعف إرادتهم.
لا يعمر حب الوطن إلا بتماسك 
اللحمة الوطنية على نهج واحد وأن 
يكون إحسان الظن والتسامح صفة 
ملازمة لهــا وأن نعين الجاد ونعذر 
المجتهد اذا قصر، فالاجتماع رحمة 

والفرقة دمار وكما قال الشاعر:
اليا من الصديق شح علينا بماله

ذكرناه فيما مضى من جمايله
لا يشــغلنا إرضاء الذات وكسب 
الملذات عن ترســيخ حبنــا لوطننا 
والمســاهمة في رفعتــه ونهضته 
وتماســكنا يدا واحــدة فكل يعطي 

حسب طاقته. واالله الموفق.

بالتفوق علــى الغير.. ربمــا تفوقا 
تكوينيا.. لأنه فهم الفكرة واقتنع بها، 

أما الآخر فلم ينل شرف ذلك.
٣ ـ لقد وجدنا كثيرا في الحياة ممن 
إذا لم يقتنع الآخرون بفكرته: فإما ارتد 
منتقما من ذاته بالإحساس بضعف ما 
يؤمن به، أو هرب إلى الأمام منقضا 
على غيره باتهامه بالقصور أو التقصير 
وهــو لا يعرف أن هنــاك حالة ثالثة 
إلى جانب الصدق الإجمالي للحالتين 
السابقتين: وهي أن االله خلقنا هكذا.. 
وكان العقل كذلــك.. وكانت الحياة.. 
فلا فكرتي ضعيفة بالضرورة بعدم 
اقتناع الآخرين بها.. ولا هم ملعونون 
بالضرورة أينما ثقفوا إن فعلوا ذلك.. 
وبهذا أتصالح أنا وذاتي وفكرتي والآخر 

معا.
لذا تقول حكمة الحكماء: ان أول 
وأهم نشاط يقوم به العقل هو أن يدرس 
نفسه، ويحلل ذاته ويفهمها، ويعقل 
منطقهــا وقوانينها، ويعي تجاذباتها 
الداخلية لانه من الداخل ينبع الضياء.

المؤهل لا الموهبة فقط، أي ذلك المؤهل 
الذي يعتمد على بناء الحقائق التي 
تقتضي عليك إدراج البرهان فيها.
مزكيا من خلالها نفســك من 
كل منبوذ أو مجهــول، لا تعرف 
إلى  احتواءه ولا نتائجه، ولا تعلم 
أين ســيوصلك كونه غير معلوم، 
وكمــا يقال «احــرص على كل ما 
ينفعك، وتجنــب كل ما لا ينفعك 
وإن كان إلى الأعالي ســيرفعك»، 
لذلك احرص وتمســك جيدا بكل 
ما يناسبك ويناســب ممارساتك 

ومجهودك وثقافتك.
وبالأخص ثقافتك، فقط ثقافتك، 
والتي تمثل ثقافتنا نحن ايضا بما 
فيها، وهي لا تشمل قيمنا فقط، بل 
تشمل أصالتنا وأخلاقياتنا وديننا، 
ذلك فخر واعتزاز بها، وحفظ عليها 
من ضياعها، كي لا تندثر أو تتبخر 

وراء سحب النسيان.

والتقاعس فلا يبقــى من يذود عن 
الوطن إلا الســفهاء والجهال وهذه 

طامة كبرى.
لقد اصبح مقياس الوطنية أداة في 
يد كل من أراد الخوض بها، لا يقدر 
إنجازا ولا يشجع أبطالا ساهموا في 

نفسها. إن الفكرة عنده يجب أن يتم 
الاقتناع بها إذا كانت صحيحة، فإذا لم 
يقتنع الآخرون بها فليست صحيحة 
أو صحتها على شفا جرف هار. شعور 
بالانتكاس أو القلق ينتاب من يتصور 

الأمور هكذا.
٢ ـ وهناك من يرى أن عدم اقتناع 
الآخرين بفكرتي دليل جهلهم وغبائهم 
وقصور أو تقصير عقولهم. شعور 
معاكس يهتز وينتعش بالإحســاس 

استعمال عقلك بالشكل الصحيح، 
وبالشيء الصالح والرشيد، كي تتبنى 
كل ما يفترض به، أن يضفي عليك 
المزيد من الإدراك السليم والقدرة 
الدقيقة على تفسير ما يحوم حولك، 

بما ينفعك أو يضرك.
ذلك بخلاف المنطق، الفكر، الإبداع 
هذا وإن وجد، والذي يعتمد عادة على 

ممن ضحوا وتفانوا في رفعة وطنهم 
داخليا وخارجيا وأعطوا صورة ناصعة 
البياض عن بلدهم فلابد أن يشكروا 
ويكرموا لا أن يشهر بهم على أعين 
الخلق أو يطعن بولائهم أو يتهمون 
بالخيانة فيقودهم ذلك إلى الانطواء 

«أنا وفكرتي والآخرين»:
يندفــع كل واحد منــا لكي يقنع 
الآخرين بأفــكاره، يحاول ويحاول 
ويحاول، لديه رغبة أو غريزة أو فطرة 
طيبة في إقناع الغير بما يراه صوابا. قد 
يوفق لذلك ويقنعهم.. فيسعد ويشعر 
بالنجاح. وقد لا يوفق ولا ينجح.. رغم 

المحاولات:
١ ـ فهناك من يرى أن عدم اقتناع 
الآخرين بفكرتي دليل ضعف الفكرة 

عادة مــا تنبعث من عقلك وقلبك، 
بما يتوافق مع ما تؤمن أنت به، وما 

يتوافق أيضا مع قيمك وثقافتك.
نعم، وإن كانت هناك بعض من 
تلك القيم المتفاوتة في مدى انفتاحها، 
ومغايرة في صراعاتها المحتدمة بين 

كثرة تنوعها،
إلا أن هنا فقط يأتي دورك ودور 

أنا كويتي محب لوطني، لكن لا 
أتحدث باسم الكويت أو أهلها، بل هو 
رأي شخصي من أحد أبناء هذا البلد 
الكريم يعبر عــن رأيه.. حب الوطن 
مفهوم يحتوي على كثير من الأعمال 
أن نبني ولا  والتضحيات، والأصل 
نهدم، ونصلح ولا ندمر وننجز ولا 
نتقاعس، فالوطنية وحب الوطن واجب 
كبير وأي شرخ في جدارها أو طعن 
في رجالها المخلصين هو هدم لقواعدها 

وأساساتها.
إن من الأمور التي تســاهم في 
انهيار جدار الوطنية تشويه صورة 
الوطن بالصغيرة والكبيرة وتشبيهها 
البلاد  بقصور الآخرين، كأن نقول 
الفقيرة والضعيفة أحسن من بلادنا، 
فالمقارنة مع الأحسن وليس الأسوأ، 
كذلك رجال الوطن والمخلصين منهم 

يعتبر الباحث اللبناني الشيخ حيدر 
حب االله من أساتذة الدراسات العليا في 
الحوزة العلمية، قضى أكثر من ربع 
قرن من عمره في الدراسات الدينية، 
وحصل على شــهادات متعددة. كان 
لمدة زمنية المعاون العلمي المشرف على 
موسوعة الفقه الإسلامي، والتي أصدرت 
عشرات المجلدات حتى الآن، ويرأس 
تحرير عدد من المجلات الفكرية سابقا 
واليوم، وقد صدرت له العشرات من 
المجلدات بين تأليف وترجمة وتحقيق 
وغير ذلك، يختار الشــيخ حب االله 
لنفســه طريقا نقديا للتراث الديني 
عموما، ويذهب إلى ضرورة التجديد 
في مختلــف ميادين المعرفة الدينية. 
ويعد واحدا من أشــد المدافعين عن 
التقريب بين المذاهب الإسلامية ومن 
المبادرين إلى ممارســة عملية النقد 

العلمي والمعرفي الممنهج.
وأود أن انقــل هنــا ومضة من 
فكره لأنها تقدح الفكر والروح بالفكر 
الإيجابي النافع إذ يقول تحت عنوان: 

في عصرنا هــذا ومنذ فترات 
ليست ببعيدة، صرنا نلاحظ الكثير 
من بعض القيــم الفردية المتباينة 
والمختلفة، منها ما أصبح مصدرا 
لمصادر ارتياحنا وقبولنا، ومنها ما 

أصبح على عكس ذلك تماما.
والذي على عكس ذلك تماما، هو 
في الغالب ذلك الذي لم نستطع تقبله 

حتى حول بعضنا بعضا.
كونه شــكل صراعا بين القيم 
الأخرى، صراعا يتجلى في نزعات 
تفتقد النظام الأخلاقي والديني نوعا 
ما، زائد تلك النزعات الثقافية القديمة 
منها والحديثة، والتي قد اختلطت بين 
الفكرين الغربي والعربي، وما تتبعه 
من تصرفات وأفعال، هذا وبخلاف 
بعض من تلك المصطلحات المركبة.
ولكن هــذا لا يعني أن تتصور 
أنك لا تستطيع السيطرة أو أن تؤثر 
على قوتك المندفعة من الداخل، والتي 
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ذات دقة عالية توفر صورا بأعلى درجات الدقة.
ما نعانيه اليوم أن جهات حكومية تنبهت لأهمية التحول إلى أونلاين 
وجهات أخرى لاتزال في سبات عميق، فها هي وزارة الداخلية تقدم 
صورة مشرقة للتعامل الإلكتروني وتوفير الجهد والوقت والمال، في 
حين لاتزال بعض الجهــات متعنتة ترفض التطور والحداثة وترغب 
في العيش في الظلام وتعشــق رائحة الأوراق المتكدسة، وإذا شب 
حريق أكل الأخضر واليابس وأضاع الحقوق والدلائل، أما الحكومة 
الذكيــة والإلكترونية فالمعلومات مخزنة بطريقة إلكترونية بالإمكان 

استدعاؤها من أي مكان وفي أي وقت.
ما نريده الآن كويت اونلاين، في كل جهة حكومية مع ربط متكامل 
فيما بينها، وإيجاد إدارة لنظم وتقنيات المعلومات في كل وزارة تقوم 
بتدريب كوادر بشرية كويتية متخصصة في هذا المجال، فقد علمتنا 

هل بات الحلم قريبا في التحول لحكومة ذكية؟، هل لابد من كارثة 
بحجم كورونا تحملنا على اللجوء إلى الحداثة والاستعانة بالتقنيات 
لحل مشكلاتنا الإدارية والخدمية؟ هل سينتهي عصر المعاملات الورقية 
وطوابير الانتظار والدورة المكوكية للحصول على إجازة ســنوية، 
وقضاء نصف يوم للحصول على توقيع مستند ما، في حين بالإمكان 
فعل كل هذا ونحن نحتسي كأسا من الشاي أو فنجانا من القهوة؟.

ليــس الأمر حلما إلا في الدول المتخلفــة، فالحكومة الذكية التي 
تعتمد على الخدمات أونلاين لا تنام تعمل ٢٤ ساعة في اليوم ٧ أيام 
في الأسبوع، ســريعة في معاملاتها قوية في إجراءاتها، تستجيب 

بسرعة للمتغيرات، وتبتكر حلولا للتحديات، وتسهل حياة الناس.
لم نكن بحاجة إلى كورونا لنعرف أننا مقصرون في اللجوء إلى 
التعامل الإلكتروني، فقد أجبرت بعض الجهات الحكومية على التعامل 
أونلاين بسبب كورونا، وكنا نتمنى أن تكون الانطلاقة نابعة من نظرة 
مستقبلية تواكب التحركات العالمية المتسارعة، حتى لا نستيقظ يوما 
لنجد أنفســنا نعيش منفردين على هذا الكوكب في حين هناك دول 

صعدت إلى الكواكب الأخرى.
كل شــيء كان موجودا قبل كورونــا ولكن بعض الأعين غضت 
الطرف عنه وكأنه لم يكن موجودا وكأن هناك من يحاول أن نبقى في 
عصر الظلام، لا يمكن أن نقبل في عالم يتواصل مشرقه مع مغربه 
في أقل من ثانية وتنجز المعاملات فيه في أقل من دقيقة أن تعيش كل 
جهة حكومية منعزلة عن الأخرى وأن يحتاج الموظف إلى الانتقال بين 
مكاتب عدة وجهات مختلفة للحصول على ورقة إجازة في حين الأمر 
أبســط من هذا التعقيد، فالتوقيع الإلكتروني يحل المشكلة وبصمة 
العين متوافرة، والايميل موجود والأجهزة الحديثة مزودة بكاميرات 

كورونا أننا ما زلنا بالقرون الوسطى وأن الدول حولنا تتقدم خطوات 
ونحن نعود إلى الوراء.

علمتنا «كورونا» أنه إذا أردنا تطبيق توجهات صاحب الســمو 
الأمير الشيخ صباح الأحمد في تحويل الكويت لمركز مالي وتجاري 

فعلينا أن نلجأ للكويت أونلاين.
جميعنا شــاهد تعثر المنظومة التعليمية لعدم الاستعداد المسبق 
للتعليم عن بعد في حين كان هذا الأمر في منتهى السهولة ومتوافرا 

في جامعات خارج الكويت تتعامل مع هذا التطور بشكل اعتيادي.
ولو نظرنا حولنا لوجدنا أن دولة مجاورة لنا هي الإمارات أطلقت 
الحكومة الذكية وأوجدت جهة مسؤولة عن تطوير الحكومة الإلكترونية 
والذكيــة هي قطاع المعلومات والحكومــة الذكية، حيث تتولى مهمة 
دعم البنى التحتية والاستراتيجيات التي تدفع عجلة التحول الذكي 
للجهات الحكومية في دولة الإمارات، للوصول إلى الرقم ١ عالميا في 

الخدمات الذكية.
الأمر كان مبادرة أطلقت قبل ٧ سنوات هدفها الذهاب إلى المواطن 
في كل الأوقات وفي أي مكان كان في العالم، وتم ذلك خلال عامين فقط، 
اعتمدت على إصدار الدليل الإرشادي للحكومة الذكية ومتجر تطبيقات 
خاصة به، ما أســهم في التوعية بمفاهيم الحكومة الذكية وتشجيع 
الناس على تبني الخدمات الذكية وجعلها جزءا من حياتهم اليومية.

لا ينقصنا في الكويت الكوادر الوطنية ولكن النظرة المستقبلية 
والتفكير في كويت متطورة، ولذلك فإنه إذا لم تدفعنا أزمة «كورونا» 
نحو الكويت أونلاين بأســرع وقت، فإننا والأجيال المقبلة سنعاني 
كثيرا وســنكون في ذيل القائمة بدلا من أن نكون في الطليعة كما 

تعودنا دائما.
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